
هذا شيء كتبه االله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري

عن عائشة رضي االله عنها قالت: خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلا الحج، حتى جِئْنَا سَرِف
فَطَمِثْتُ، فدخل عليَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا أبْكِي، فقال: «ما يُبْكِيك؟» فقلت: واالله، لوَدِدْتُ أنَّي

لم أكُن خرجت العَام، قال: «ما لك؟ لَعَلّكَِ نَفِسْتِ؟» قلت: نعم، قال: «هذا شيء كَتَبه االله على بنات آدم، افعلي
ا قدمت مكة، قال رسول االله صلى االله عليه ما يفعل الحاج غير أن لا تَطُوفي بالبيت حتى تَطْهُري» قالت: فلمَّ
وسلم لأصحابه «اجْعَلُوها عُمرة» فأحَلَّ الناس إلا من كان معه الهَدْي، قالت: فكان الهَدْي مع النبي صلى االله
حر طَهَرْت، فأمَرَني ا كان يوم النَّ عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذَويِ اليَسَارَة، ثم أهَلُّوا حين راحُوا، قالت: فلمَّ

رسول االله صلى االله عليه وسلم فَأفََضْتُ، قالت: فَأتُِيَنَا بِلَحم بَقَر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهَْدَى رسول االله -صلى
ا كانت ليلة الحَصْبَةِ، قلت: يا رسول االله، يرجع الناس بحجة وعُمرة االله عليه وسلم- عن نِسَائه البقر، فلمَّ
ة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر، فَأرَْدَفَنِي على جَمَلِه، قالت: فإني لأذْكُر، وأنا جَارية وأرجع بِحَجَّ
نْعِيم، فَأهَْلَلْتُ منها بِعُمْرة؛ جزاء بِعُمْرَة حْل، حتى جِئْنَا إلى التَّ ن، أنَْعَسُ فيُصِيب وجْهِي مُؤْخِرَة الرَّ حَدِيثَةُ السِّ

الناس التي اعْتَمَرُوا.
[صحيح] [رواه مسلم]

معنى حديث عائشة رضي االله عنها : "خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلا الحج". أي: من المدينة
وكان خروجه صلى االله عليه وسلم يوم السَبت لخمس ليالٍ بَقَيْنَ من ذي القِعدة بعد أن صلى بها الظهر أربع ركعات،
ثم سَار إلى ذي الحليفة فَصَلى بها العصر ركعتين. "لا نَذْكُرُ إلا الحج". وفي رواية :"لا نَرَى إلا الحج". لكن جاء
ا من أهَلَّ بحج، وكنت ممن أهََلَّ بِعمرة"، وعلى هذا يكون قولها ا من أهَلَّ بِعمرة، ومنَّ عنها في حديث آخر صحيح: "فمنَّ
رضـي االله عنهـا : "لا نَـذْكر إلا الحـج"، وقولهـا: "لا نَـرى إلا الحـج" لا يخلـو مـن الأحـوال التاليـة: الحـال الأولـى: تريـد
سك الذي أحرموا به. الحال الثانية: تريد بذلك عند خروجهم بذلك فريضة الحج من حيث الأصل، لا بيان نوع النُّ
وقبل وصولهم إلى الميقات، والدخول في الإحرام. الحال الثالثة : تريد بذلك حال غيرها من الصحابة، ولم تقصد
نفسها. "حتى جِئْنَا سَرِف". يعني: حتى وصلوا موضِعا يُقال له: "سَرِفُ"، وهو مَوضع قريب من مكة. "فَطَمِثْتُ" يعني:
حاضت رضي االله عنها . "فدخل عليَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا أبْكِي، فقال: «ما يُبْكِيك؟» فقلت: واالله،
ت أنها لم تحج معهم هذه لوَدِدْتُ أنَّي لم أكُن خرجت العَام". لما حصل معها ما حصل بَكَت رضي االله عنها وتَمَنَّ
نة؛ ظنا منها أنها لما حاضت قد تنقطع عن أعمال الحج، ويفوتها بذلك الخير. " قال: «ما لك؟ لَعَلّكَِ نَفِسْتِ؟»". أي: السَّ
ر ومكتوب على بنات آدم، حِضْت . " قلت: نعم، قال: «هذا شيء كَتَبه االله على بَنَات آدم»". أي: أن الحيض أمْر مُقَدَّ
فليس خاصًا بك وليس بيدك؛ فلا داعي للبكاء. "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تَطُوفي بالبيت حتى تَطْهُري".
فأخبرها النبي صلى االله عليه وسلم بأن الحيض لا يمنعها من المضي في نسكها، ولا يُخِلُّ بإحرامها، وأنها تفعل ما
يفعله الحاج: من الوقوف بعرفة ومنى ومزدلفة ورمي الجماروسائر أفعال الحج غير الطواف، فإنها تمتنع منه حتى تَطْهر
ا قَدمت مكة، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه «اجْعَلُوها عُمرة»". تعني من حيضها وتغتسل. "قالت: فلمَّ
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لما قَدِم النبي صلى االله عليه وسلم مكة أمَر من لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فمن أحرم بالحج ولم
يكن ساق الهدي فإنه يَقْلب إحرامه بالحج عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر، ثم هو قد حَلَّ من إحرامه، وفي رواية أخرى
ا من لم يكن معه هدى، قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ قال: "الحِلُّ لمسلم: "فأمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يَحِلَّ منَّ

كُلُّه". "قالت: فأحَلَّ الناس إلا من كان معه الهَدْي، قالت: فكان الهَدْي مع النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر
وعمر وذَويِ اليَسَارَة". تعني أن من لم يكن معه الهدي حلُّوا من إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا وقصروا، وبقي النبي صلى
عَ االله عليهم بقوا على إحرامهم؛ لأنهم ساقوا االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي االله عنهما ومن ساق الهدي ممن وسَّ
الهدي ومن ساق الهدي لم يَجز له فسخ إحرامه إلى عمرة؛ لقوله صلى االله عليه وسلم : "لولا أني سُقْتُ الهَدْي، لفعلت
مثل الذي أمَرْتُكم به". "قالت: ثم أهَلُّوا حين راحُوا". تعني أن الذين طافوا وسعوا وقصروا، أهلوا بالحج حين راحُوا
حر طَهَرْت". أي: أنها طَهَرت من ا كان يوم النَّ إلى منى وذلك يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحِجة. "قالت: فلمَّ
ة، سُمي بذلك؛ لنَحر الأضاحي فيه. "فأمَرَني رسول االله صلى االله عليه حيضها يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذِي الحِجَّ
حر أمَرَها النبي صلى االله عليه وسلم بأداء طواف وسلم فَأفََضْتُ". أي: بعد أن طَهَرت من حيضها رضي االله عنها يوم النَّ
الإفاضة فَفَعَلت. "قالت: فَأتُِيَنَا بِلَحم بَقَر، فقلت: ما هذا؟". يعني: أُرسل لها ولمن معها من النساء لحم بقر، ثم إنها سَألت
عنه. "فقالوا: أهَْدَى رسول االله -صلى االله عليه وسلم- عن نِسَائه البَقر". أي: أن النبي صلى االله عليه وسلم نَحَر عن
ا كانت ليلة النزول من منى، وهي الليلة التي بعد ا كانت ليلة الحَصْبَةِ". يعني لمَّ كل واحدة من نسائه بقرة. "فلمَّ
ب وباتوا به، وفي البخاري : "أن النبي صلى االله أيام التشريق وسميت بذلك؛ لأنهم نَفَروا من منى فنزلوا في المُحَصَّ
ة وعُمرة ب، ثم ركِبَ إلى البيت فطاف به". "قلت: يا رسول االله، يرجع الناس بِحَجَّ عليه وسلم رقَد رقْدَةً في المُحصَّ
ة؟". أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة؛ لأنهم كانوا متمتعين، وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة؛ لأنها وأرجع بِحَجَّ
كانت قارنة، والعمرة في القران داخلة في الحج بالنية، وفي رواية لمسلم "أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟"، فهي
أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج، كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا
الحج إلى العمرة، وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية، ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية، فحصل لهم
عمرة منفردة وحجة منفردة، وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران، فقال لها النبي صلى االله
عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، أي: وقد تما وحسبا لك جميعا، فأبت وأرادت عمرة منفردة
كما حصل لباقي الناس. "قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر، فَأرَْدَفَنِي على جَمَلِه". أي : أن النبي صلى االله عليه
نْعِيم؛ لتأتي منه بعمرة، حتى تكون وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما بأن يخرج بها إلى التَّ
مثل بقية الناس، فأردفَها رضي االله عنه خَلفه كما في رواية مسلم الأخرى. "قالت: فإني لأذْكُر، وأنا جَارية حَدِيثَةُ
حْل". أي: عندما أردفها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنه خلفه، وسار بها ن، أنَْعَسُ فيُصِيب وجْهِي مُؤْخِرَة الرَّ السِّ
نْعِيم، حْل. "حتى جِئْنَا إلى التَّ عاس، فيضرب في مؤخرة الرَّ ة النُّ إلى التنعيم كانت تَنْعَس حتى أنها رأسها يسقط من شِدَّ
فَأهَْلَلْتُ منها بِعُمْرة؛ جزاء بِعُمْرَة الناس التي اعْتَمَرُوا". أي لما وصلا إلى التنعيم، أهلت رضي االله عنها بعمرة مستقلة
بأعمالها مقام عمرة الناس التي اعتمروها أولا. وفي رواية في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لها بعد أن
أدَّت العمرة : "هذه مكان عمرتك" أي: هذه العمرة مكان العمرة التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة

مع الحج، فمنعك الحيض من القيام بها.

معاني الكلمات
سَرِف هو وادٍ يبعُد عن حَدِّ الحَرم من جهة التَّنعيم بنحو عشر كيلو مترات، وعن المسجد الحرام بثمانية عشر كيلو متر، يَمُرُّ به طريق (مكة

ارية. المدينة)، فهو بين مكة وبين وادي الجَموم (مَر الظهران)، وهو ما يُعرف الآن بالنوَّ
طَمِثْت حِضْت.
يْت. وَدِدْتُ تَمَنَّ
نَفِسْتِ حِضْت.



اليَسَارَة الغِنى.
لبِيَة. أهَلُّوا رفعوا أصواتهم بالتَّ

ة، سُمي بذلك؛ لنَحر الأضاحي فيه. حر هو يوم العاشر من ذِي الحِجَّ يوم النَّ
واف بالبيت. فأمَرَني فأفََضْتُ يعنِي دَفعت للطَّ

عْب الذي ب، وهو الشِّ حْصِيبُ: إقامتهم بالمُحَصَّ ب عند انصرافهم من منى إلى مكة، والتَّ ليلة الحَصْبَة هِيَ اللّيَلة التي ينزل الناس فيها المُحَصَّ
مخرجه إلِى الأبْطَح.

حْل: ما يُوضع على ظهر البعير للركوب حْل، يَستند إليها الراكب، وهي نحو ثلثي الذراع.والرَّ حْل الخَشبة التي تكون في آخر الرَّ مُؤْخِرَة الرَّ
عليه.

نْعِيم موضع قريب من مكة، وهو أقرب أطراف الحِل إلى مكة، وفيه مسجد عائشة -رضي االله تعالى عنها-. وهذا كان فيما مضى، أما الآن التَّ
. فقد اتصلت به بيوت مكة وتجاوزته، حتى صار التنعيم داخل مكة، لكنه من الحِلِّ

لبية. أهَْلَلْتُ الإهْلاَل: رفع الصوت بالتَّ
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